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َّالمرأةَّفيَّالشعرَّالشفاهيَّالتقريَّفيَّالسودان
 3وأحمد إدريس 2إلذام معتصم البشنً 1سوسن عبد العزيز محمد ناشد

 ت قسم اللغويا  ، كلية الآداب،   معة الخرطومجا
 مركز الدراسات الدبلوماسية، كلية الآداب،،  جامعة الخرطوم

َّقسم علم النفس، كلية الآداب، ،الخرطوم جامعةباحث من التقري، 
َّ
َّ

َّمستخلص
ورة  الدتترأة ا التتااث الشتتعري الشتتفاى  التقتتري ا الستتوداع متتن  تتُر افشتتعار التتو ذكُتترت تييتتتا الدتترأة، وافشتتعار التتو تناولتتا الق تتايا تناولتتا الورقتتة  تت

تيقتد بًّ  ؛ وعليتوالدوضوعية الو شملتتا. بالإضاتية إلى ذلك ىدتيا الورقة إلى إستقراء بعض مفاىيم وقيم المجتمت  التقتري الستودالم الدنع ستة ا ىتدا افدب
جتزءاً أ تيًُ متن  الا تيار العشوائ  لستة قصائد، أربعة منتا ل تّاب من السوداننٌ التقري والبقية من افدب التقري افرتتري اف تل ل نتو مُتتداور و  تّل

 تتتا لشتتعراء متتن تقتتري القتتاش افدب الشتتفاى  للتقتتري ا الستتوداع.  رُوعتت  ا ا تيتتار القصتتائد أع ت تتوع متباينتتة لتتتع س بي،تتات جغراتييتتة متنوعتتة، تيبع
صتائد متن حيتث بمنطقة كسُ م ل إبراىيم نوراي، واف رى لشعراء من منطقة البحر افحمر م ل  الد محمد حامد  نً، ومحمد إبراىيم ع ماع. بً تحليل الق

ىتت  المحبوبتتة، وقتتد انع ستتا قتتيم المجتمتت  الدينيتتة المحتتتوى، الستتياا، واللغتتة. توّ تتل البتتاح وع إلى أع أك تتر  تتورة شتتائعة ا الشتتعر الشتتفاى  التقتتري للمتترأة 
ختارة.

ُ
 وعاداتو ا القصائد الد

 وافدب الشفاى .  افدب الشفاى , قصائد، القيم والدعتقدات، تحليل السياا واللغة: كلماتَّمفتاحية

Abstract 

This paper addresses the representation of woman in the Tigre oral literature in the Sudan. It 

focuses on some poems about 'woman' or written by a woman. It aims at deducing some of 

the Tigre's beliefs and values that have been reflected on these poems. Therefore; six poems 

have been randomly chosen; four of them are written by Sudanese Tigre and the remaining 

two are originally written by Eritrean Tigre but they are widely spread among the Sudanese 

Tigre. The six poems were chosen to represent the geographical areas of the Tigre settlement 

in eastern Sudan; Kassala and Port Sudan. The poems have been analyzed contextually, and 

linguistically. It is found that the most popular image of woman is 'lover', moreover; the 

poems reflect many of Tigre values and beliefs, mostly related to Islam. 

Key words: Oral Literature, Poems, Values and Beliefs, Contextual and Linguistic Analysis 

 مقدمةَّ
زيرة العربية؛ تيقد تناولوىا ا أشعارىم القد ة، وحملوىا معتم ا نالا الدرأة موقعاً متميزاً ا كل المجتمعات مند أقدم العصور، و ا ة لدى عرب شبو الج

ة الشرا أتي ارىم أينما حلوا، ولعل أثر ىدا بدأ بد ور العرب السوداع من الباب الشرق  عبر البحر افحمر أحد الدناتيد الرئيسة والدتمة ا منطق
 - من أكبر ىده الدوجات الو أعقبا اهييار سد مررب عن طري   البحر افحمرىجرات السب،ينٌ الو تعتبر افتيريق  ، تي اع من ضمن ىده الذجرات

إلى أرتريا، وأجزاء السوداع الشرقية، ىؤلاء السب،يوع انتشروا ا أرتريا، ونشروا معتم اللغة الج،زية)الحمنًية القد ة( وثقاتيتتم   -)عدوليس وباب الدندب(
. إع مدى امتزاج التقري بالعربية ىو افك ر عمقاً الو امتزجا باللغة افرترية افتيريقية تيصاغوا منتا آداباىم المحليةولذجاتهم العربية العربية افم السب،ية، 

اولا الورقة  ورة  الدرأة تن نسبةً ف ور التقري العربيو وتقارب الناطقنٌ بالتقري جغراتييا من الجزيرة العربية وروابط ال قاتية والدين الو تربطتم بالعرب. 
 شملتتا. ا الااث الشعري الشفاى  التقري ا السوداع من  ُر افشعار الو ذكُرت تييتا الدرأة، وافشعار الو تناولا الق ايا الدوضوعية الو

افدب. تهدف الدراسة إلى كشف النقاب  بالإضاتية إلى ذلك ىدتيا الورقة إلى استقراء بعض مفاىيم وقيم المجتم  التقري السودالم الدنع سة ا ىدا
لية عن موروثات الااث الشعبي ا السوداع لمجموعة التقري الو عاشا وترعرعا تييو ، وكما ىدتيا إلى تسليط ال وء على مدى تدا ل لغاتها المح
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        فدب الشعري الشفاى  للتقري ا شرا أتيريقيا.باللغة العربية من  ُر القصائد الو تناولذا البحث، كما تهدف إلى دراسة اللغة الدستخدمة ا ا
كمستودع جاء التف نً ا كتابة البحث بغرض استنطاا موجودات الااث الشعبي لخدمة التاريخ المحل  والإقليم  للمنطقة، أي النظر للااث الشعبي  

ولعل       ام؛ تييعيدوع منتا تش يل رؤيتتم لُستفادة منتا ا  دمة البحث العلم .لدكريات لزلية مااكمة، يرج  إليتا الناس الدعنيّوع على الدو 
أتيريقيا و ا ة الدصدر افساس  ا ال تابة عن لرموعات التقري وتراثتم؛ ىو اف بار عن الذجرات العربية الو جاءت من شبو الجزيرة العربية إلى بُد 

سراً بنٌ  التاريخ وافدب حتى ت تمل الصورة، ولصم  بنٌ التاريخ الددّوع وافدب الشفاى . أضف إلى السوداع الشرق ، وقد ساقنا ىدا ل   نبني ج
عنا ر ال قاتيية ىدا، أع قومية التقري من المجموعات الو عُرتياَ باستقرارىا ا منطقة شرا السوداع مند اقدم العصور، وقد رتيدت الدنطقة بالعديد من ال

ونظنًتها بأرتريا، وى  قد مرت بمراحل متعددة من الاندماج والتفاعُت، و  عا ل  نً من الدؤثرات ا البي،ة السودانية، الدتمة الو ربطا بينتا 
ريقيا ريقيا الو أ بحا منطقة شرا أتي ا النواح  افدبية وال قاتيية.  والتقري من القوميات السودانية الو تستح  دراسة للوقوف على أثرىا وبصمتتا

ا وا تُطتا وامتزاجتا تدتاز بالدراع  الخصبة والدياه الوتينًة  والتجارة العامرة؛ أ بحا قِبلة لذجرة العديد من القبائل من شبو الجزيرة العربية واستقرارى
اك ا افدب قد ي شف النقاب عن تراثٍ شعبيٍّ بالس اع اف لينٌ؛ لشا أثر بصورة أو بأ رى على الحياة ال قاتيية وافدبية، كيفية انع اس ىدا الحر 

يع س الشعر   زا رٍ بالقيم والتجارب الإنسانية الو تستح  الدراسة، لشا يوتير الفتم الُزم لإدارة التنوع الإثني واللغوي الدي  تاز بو السوداع.
  ن استقراء ال  نً من الدفاىيم والقيم   ت عن نظام القيم لديتم.الشفاى  حِراكاً اجتماعياً و  ن أع يع س ال  نً عن لرتم  التقري، ويعط  مؤشرا

لدم ن معرتية الإنسانية من  ُر افدب الشفاى  للشعوب. والدرأة كقيمة وتيرد تياعل وجزء لا يتجزأ من ىده التجربة؛ لذا  صو يتتا وبالتالي تيإنو من ا
 معرتية بعض الدفاىيم السائدة لديتم. ال  نً عنتا من  ُر ىدا افدب. وكدلك

 الدراسةَّمنهجيةَّ
ستتتتخدمة ا الدراستتتة ا الا تيتتتار      

ُ
 تشتتتمل الدنتجيتتتة كيفيتتتة اتتت  وتحليتتتل النصتتتوص الشتتتعرية للمتتتادة قيتتتد الدراستتتة. تد لتتتا وستتتيلة اتتت  الدعلومتتتات الد

نتاطقنٌ بلغتتة التقتري، وكتدلك تدتتا الاستتعانة بمتحتتدث ثاعٍ العشتوائ  للنصتوص متتن قِبتل أحتد البتتاح نٌ الدشتاركنٌ ا البحتث )أحمتتد إدريتس(، وىتتو متن ال
. وكانتتا للغتتة التقتتري )محمد أحمتتد( بغتترض امتتنٌ الدصتتداقية الدطلوبتتة. تدتتا مراجعتتة معتتالم الدفتتردات وكتتل البيتتانات عتتن ىتتده النمتتاذج والتركتتد متتن  تتحتتا

التقري ا السوداع )القاش والبحر افحمر(؛ لاحتمتار وجتود ا تتُف يرجت  الخا ية افساسية ا ا تيار النصوص أع تد ل الدنطقتنٌ الرئيستنٌ لاستقرار 
عشتوائياً،  إلى ا تُف البي،ات الطبيعية؛ لشا قد ينع س على كتاباتهم. وذلتك قتد يتؤثر علتى الصتورة الدىنيتة حتور الدترأة لتديتم. وبً ا تيتار ستتة نصتوص

لقتاش بمنطقتة كستُ )إبتراىيم نتوراي( ومتنتم متن شتعراء البحتر افحمتر ) التد محمد حامتد  تنً/ أربعة منتا لشعراء من التقري ا السوداع منتم متن شتعراء ا
جتتزءاً متتن محمد إبتتراىيم ع متتاع(. وىنالتتك نصرتتنٌ لشتتعراء متتن التقتتري ا أرتتتريا ول تتن شتتعرىم وغنتتائتم متتتداور ورائتتأ لتتدى التقتتري ا الستتوداع حتتتى أ تتب  

تحليتل الد تموع: حيتث  بتحليتل القصتائد كمتا يلت : الدراسة اوقد قامير بالدكر أع كل ىده القصائد تتُغّنى. تراثتم )إدريس محمد عل  /بخيتة عل (. الجد
تحليل الدناسبة: وذلك لفتتم الستياا التدي قيلتا تييتو القصتيدة نيتث   تن معرتيتة إع كانتا  .بً تحليل م موع النصوص الو بً ا تيارىا ومعالجتتا أدبياً 

تحليل اللغة: بهدف معرتية القوالب اللغويتة وكيتف استتخدمتا الشتعراء  تيردية أم اجتماعية؛ نيث   ن تعميمتا على أمة التقري.ىى نتاج تجربة شخصية 
ن استتتنباط الصتتور الدىنيتتة حتتور الدتترأة متت لااتتة أتي تتارىم ورؤاىتتم؛ لخلتت  أرضتتية موحّتتدة تدّ تتن متتن استتتقراء الدفتتاىيم العامتتة الدرتبطتتة بالتقتتري ا الستتوداع.

 استقراء بعض الدفاىيم حور الدرأة الدتعلقة بمجتم  التقري ا السوداع.و  النصوص بعد تحليلتا.

َََََّّّّّمدخلَّإلىَّلغةَّوقوميةَّالتقري
تعُتتتبر ىجتترات الستتب،ينٌ متتن أكتتبر ىتتده  الدوجتتات التتو  حتتدثا ىجتترات عربيتتة متتن شتتبو الجزيتترة العربيتتة إلى منطقتتة شتترا أتيريقيتتا منتتد أقتتدم العصتتور،     
إلى الستواحل افتيريقيتة قبتل حتوالي قستة قتروع قبتل الدتيُد، ويتروي بعتض الدتؤر نٌ أع ىتده  قبا اهييار سد مررب عن طري  )عدوليس وباب الدندب(أع

ريقيتتا حيتتث أتيالذجتترة  حتتدثا نتيجتتة المجاعتتة والقحتتط وشُتت  الديتتاه؛ لشتتا أدى إلى نتتزوح الستت اع متتن ديارىتتم شمتتالاً  إلى بتتُد العتترب وشتترقاُ عتتبر البحتتر إلى 
وبالدناسبة يُسمى )هير القاش( ا  ،. ثم انتشروا ا أرتريا1تدازجوا م  الس اع اف لينٌ، ومن ىدا التمازج نما ح ارة ما يعُرف اليوم بت " لشل ة أكسوم"

                                                 
 58-57، ص1،السوداع،ج 2013، 2ىاولد أ . م مايل ، تعريب سيد عل  محمد ديداع، تاريخ العرب ا السوداع،ط -1
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معتتم اللغتة الج،زية)الحمنًيتة القد تة(،  أرتريا )مرب( أي مررب، ويسموع أحد أهيارىم )عنسبا( أي )عنٌ سبر(، ىؤلاء السب،يوع انتشروا ا أرتتريا، ونشتروا
  1العربية افم، السب،ية، سمتا ما ش،ا.

، ومتن كاع لذده الذجرات دواتيعتتا وأثرىتا ا تشت يل كيتاع تي تري مشتاك؛ تيقتد أثتر ا نتوع ال قاتيتة التو حملتتا العترب معتتم إلى ستواحل البحتر افحمتر     
تي انتتا متتن ىتتده المجموعتتات ااعتتة  2واحتتدة، بتتل بً ذلتتك علتتى تيتتاات متقطعتتة وا  تتروف متعتتددة. الواضتت  اع ىتتده الجماعتتات العربيتتة ف تهتتاجر دتيعتتة

 نزحتتا لرموعتتات كبتتنًة متن التقتتري إلى بتتُد الستتوداع؛ فنتو  تتتاز بموقتت  إستتااتيج  تيريتد مّ نتتو متتن الاتصتتار بمعظتم مراكتتز الإشتتعاع الح تتاري ا التقتري.
البحر افحمر ووسطيتو ا أتيريقيا؛ جعلا منو حلقة و ل تياعلة بتنٌ ح تارات الشتمار وح تارات الجنتوب ا العاف القديم. وكدلك وقوعو على ساحل 

تلطتة  أتيريقيا. وقد أ ب  بف ل ذلك بوتقة كبرى ف ناف البشر وتيارت الف ر، تير بحا تدتزج ا رحابو العنا ر وتنصتر م  التزمن؛ لتشت ل ثقاتيتة لس
ك ال  تتنً متتن التفتتاوت بتتنٌ الجماعتتات القبليتتة متتن حيتتث ارتبتتاطتم بال قاتيتتة العربيتتة ولذجتتاتهم المحليتتة الدعروتيتتة، كمتتا حتتدث ا شتترا الستتوداع، حتتدث ىنالتت

لشتا كتاع لتو افثتر ا وضت  بشتري وح تاري تيريتد لسنستاع الستودالم ا ت  عنتو تتراث  3تيمجموعة التقري  لا معرتيتتا بلتجاتها المحليتة حتتى يومنتا ىتدا.
ومناط  طوكر وكسُ والقاش حتى الحدود افرترية. عملا ىده المجموعات بالزراعة والرع  والتجارة؛ تياستطاعا ت وين ثقاتية التقري ا شرا السوداع، 

ج بال قاتيتتة لستلفتتة لذتتا طابعتتتا الختتاص التتدي نتتتأ عتتن ا تُطتتتا بالمجموعتتات الإثنيتتة اف تترى. كمتتا أ تتبحا لذتتا لغتتتتا الخا تتة ذات الطتتاب  الدتميتّتز الدمتتزو 
الجعيتز" أو "الق،تز"، والتو ىت  لغتة ستب،ية نستبتتا إلى "لشل تة " ل لغة التقري نسب ك نً من الدصادر والدراج  ىت  لغتة "الج،تز" أو أ. 4ة والعربيةالسوداني

لسامية الجنوبية. ويعترف ال  تنً القد ة ا جنوب الجزيرة العربية تييما ىو معروفٌ اليوم بالجمتورية العربية اليمنية، وتنتم  الج،ز إلى لرموعة اللغات ا "سبر
ا.م 550- 750-1000عن لشل ة سبر و"يعُتبر لرتم  سبر واحداً من أكبر أرب  ح ارات عاشا ا جنوبي الجزيرة العربية، أسسوا لرتمعتم ما بتنٌ 

غة الحمنًيتة/ الج،زيتة )العربيتة الجنوبيتة القد تة( يتحدث الل   الديُد بسبب الذجمات الو داما قرننٌ، والو كانوا يتعرضوع لذا من جانب الفرس والعرب.
وليس )التقراي(  بعض قبائل شرا السوداع )الحالي(، أ ص بالدكر البني عامر والحباب، إلى جانب بعض القبائل افثيوبية وافرتريو، وتعُتبر لغة )التقري(

(، أمتتا )التقتتري( دوع ألتتف بتتنٌ التتراء واليتتاء تيتتت  لغتتة يتحتتدث بهتتا كمتتا أستتلفا وللتوضتتي  )التقتتراي( قبيلتتة أثيوبيتتة لغتتتتا )التقرنيتتة –كمتتا ي تبتتتا التتبعض 
( كمتا )بعض س اع شرا السوداع(، وتعتبر لغة التقري إحدى أىم اللغات )وليس اللتجات( الحمنًية ا الساحل الغتربي للبحتر افحمتر )البحتر الحبشت 

م تتتل غنًىتتا متتتن اللغتتتات الحمنًيتتتة الج،زيتتتة، حقنتتا العربيتتتة الشتتتمالية )الفصتتتحى حاليتتتاً(  سمتتاه الدستتتعودي ا سِتتتفره الدوستتتوم )متتروج التتتدىب(، ولغتتتة التقتتتري
قدّم  الدتاجروع الواتيدوع من اليمن فتيريقيا ال  نً من الدساهمات؛ من بيتتا لغتة ستبر ا متا . 5بمفردات ك نًة، من أهما كلمو )مُصحف( وى  كلمة حمنًية

 عُرتيتا ا الحبشتة باستم جعيتز؛ نستتبة إلى القبيلتة التتى كانتا تتخاطتب بهتا، ويبتدو أع عُمتر الجعيتز كلغتة تخاطتب كتتاع ىتو اليتوم شمتار أثيوبيتا وأرتتريا، والتو
والطقتوس الدينيتة ا الحبشتة إلى يومنتا ىتدا والجعيتز أم اللغتات الرئيستة الت ُث َّوبقيا لغتة افدب 1000قصنًاً نسبياً ، إذ ا تفا كلغة حية ا حدود 

كانتا ىنالتك لرموعتات عربيتة )التقتري( تعتيي ا أثيوبيتا، إلا     . 6اليتوم ا الحبشتة و أرتتريا ، وىتى التجرنيتة ، والتجريتة ، وافمتريتة "التى يتخاطب بهتا 
الداتيتة عتاً متن أهيا انتشرت ا مناط  شرا السوداع بعد انتشار الإسُم، وامتزجا لغتتا باللغة العربية ومن جراء ىدا التمازج اكتستبا قبائتل التقتري نو 

قري لتيس لزصتوراً ا والتطور، واكتسبا لغاتها قوة التعبنً وروعة التصوير ترُاا كلتا لقصائد شعبية عبرت بها عن واقعتا. إع اثنً اللغة العربية على الت
ت التقتري عتن ذاتهتا بالحترف العتربي لقتد عتبرّ  .."ال لمة الدنطوقة تيقط؛ بل تعداىا إلى ال لمة الد توبة حيث يؤكتد ذلتك التدكتور جتُر التدين محمد  تا  

س بالحترف العتربي  لاعتبارات عدة، وأ ب  الناطقوع بالتجري ن م العقيدة والشعور بأحاسيس الانتماء العربي وجدانياً، واقتصادياً، وجغراتيياً، ألص  النا
لدا تيمتا   7لغتتم التجري إذا ما أرادوا التخاطب بها ا مراسُتهم. يتلوع بو كتاب الله، ويدرسونو ا الخُوي القرآنية مند نعومة أ فارىم، بل وي تبوع بو

 لباح نٌ بدٌُّ من تناور القصائد.كاع لدى ا

                                                 
 26-85، ص  1كمايل ،  المرجع السابق ،جهاولد أ . م -1
 20، ص1972، بنًوت ، 1محمد تيوزي مصطفى عبدالرحمن ، ال قاتية العربية وأثرىا  ا تداسك الوحدة القومية ا السوداع الدعا ر، ط-2
 20محمد تيوزي مصطفى عبدالرحمن ، الدرج  نفسو ، ص-3
 10م، السوداع ،ص1990، 2ع،طعوع الشريف قاسم، من  ور التمازج القوم  ا السودا -4

 http://modaina.com/arabic/tigre_nationality.htm - 5 

 

6http://erifuture.ahlamontada.com/t706-topic 

7http://erifuture.ahlamontada.com/t706-topic 

http://modaina.com/arabic/tigre_nationality.htm
http://erifuture.ahlamontada.com/t706-topic
http://erifuture.ahlamontada.com/t706-topic


 

  م9201مارسَّ(22)سنويةَّالعددََّّنصفةَُّجامعةَّبْختَّالرضاَّالعلمية،َّمحكمةَّتصدرَّمجل َّ

  [UBJSR: ISSN :( Print) 1858-6139] 

sdedu..http://mag.uofb 

 
 

 

751 

 

 تحليلَّالنصوصَّوالنتائج
ًُ على حدا. ىنالك تحليل للم موع،  ُختارة عشوائياً من الااث الشعري الشفاى  للتقري ك

، اللغةتشتمل الجزئية التالية على تحليل النصوص الد
نتأ الااث الشفاى  لمجموعات التقري الإثنية من الا تُط الواس  بنٌ المجموعات الواتيدة والجماعات الدستقرة ا شرا السوداع، وحدث  والسياا. 

ري لغتتم، والو نوعٌ من امتزاج افتي ار وتقارب وجتات النظر والإلفة والمحبة؛ تيا تلطا العنا ر ا عفوية م ونة ىدا النموذج البشري. تّحدث التق
كائناً بشرياً رقيقاً لو ى  مزيأ بنٌ العربية الفصحى والعامية السودانية؛ متناولنٌ شتى الق ايا الو تدسّ كياع المجتم . تحدثوا عن الدرأة بتحفظ باعتبارىا  

ة ومشبّعة بالقيم الدينية، تيت  ليسا بالستلة الدنار. م انتو ا المجتم ، تحدثوا عن وضعتا الاجتماع  أهيا امتداد لجيل افمتات والجدات، وأهيا متحفّظ
 ولشا يوضّ  ىدا قور الشاعر  الد محمد حامد  نً فى قصيدتو )شوقا( والو ست وع اولى القصائد ا التحليل.

َّمضمونَّالقصيدة
غات ىدا الشوا ا )الادب والزوا اذا كاع النص يدرو حور )الشوا( كما يبدو من اور من كلمة ا القصيدة تياع الشاعر حريص اع يقدم مسو 

ىناك غنً  والا ُا( الدي أبدع بو الخال  ا  ل  المحبوبة، ولاع ىدا الشوا اضنى الشاعر تيانو سيبحث عن مناسبة تتي  لو رؤية ىده المحبوبة وليس
ى ا او اتيتا  لسة، بما لا يتعدى ما يظتر منتا؛ يوم عيد افضحى الدبارك والدي سماه الشاعر ب )عرتية(. وأثناء ىده الزيارة ااور الشاعر أع يتملّ 

لذا كحبيبة ا  ورة  الشعر والوجو والايادي. تيالصوره الدىنية التى   ن التماستا من  ُر القصيده أع الدرأه لا يتغّنى بها أو يعبّر الشعراء عن أشواقتم
 لروح الدينية الاسُمية وسط أمة التقري والو تدن  ذلك.غزر حسّ  بل يتم التغّني بف ائلتا وا ُقتا، ويرج  ذلك إلى سيادة ا

1َّشوقا
, قِمِيْ مِيتُو فَشواا بينىر  شوقا عدر
 ربى سنىر مَنتَيّا أدب وزوا وأ ُا
ى عرتيو شانرا كَدكو فتيياتا  عَمُِّ
 إتتتاجك رئيٌ وّا وإتتعايد سَناتا

 عرتيو كنً وبركَاْ دىبا جُر حواتا
 إلّا ناى يوم بنّاتاإب حِد نَسنى كُبوده و 

 طانرو ليلا قدِر تا إلا ما عمِل عرتيو
 إت جنّ فقلوبنا إدماى أحِد سادتيا
 أكِل قِيّاس ألّش و لبَنٍ جديد اسّفا
 قتيات قب،ا لعِنتاتنٍ ويََ طبط و لَوسفا
 قِيماى كرم شلِيُ شَعلوت كرم شالِ يتا

 إت تتتاجك باك سَنّات وَدْقا مِنّا مِلْشِيتا
 ُر رمداع وطِب  مِدِر سيتِيتاحوجب ى

 إت حلم ما من قبِّئ طالب أنا مَرئيِتا
 دحرياىا إمّاتا  "بركَاْ ربى ونبى,
 ىبى دِيبا ونِسِ،ى وإلا تِيتَىْ ركَِبى"

 آمنٌ إبى من لبِنٍ : دعاىن قِبَل يا ربى
 من قِسمتنٍ وِدَيّا بعلّ إدى ىلَبِّئ

                                                 
 553م ص3،2002عوع الشريف قاسم ، قاموس اللتجة العامية ا السوداع ، الخرطوم ط-  1 
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ىتتو متتن شتتعراء التقتتري الدعا تترين ا الستتوداع. لصتتد قصتتائده مزيتتاً بتتنٌ لغتتة التقتتري واللغتتة العربيتتة والعاميتتة قصيدة)شتتوقا( للشتتاعر  التتد محمد حامتتد  تتنً، و 
العربيتتة الفصتتحى الستودانية؛ كنتتتاج للتوا تل والتتترثنً والتترثر التتدى يطتتار اللغتات لاستتيما الدوجتودة منتتتا ا منتاط  التمتتاس ال قتتاا. ات  الشتتاعر بتنٌ اللغة

ت )شوا( ى  كلمة عربية تيصحى، عبّر الشاعر عن تي رتو بقوالب أدبية متنوّعة منتا التشتبيو، )عرتيتو كتنً وبركَتاْ دىبتا جتُر حتواتا( وبنٌ لغة التقري، تي
ينيتتتة يتتتتم عيتتتد  تتتنً وبركتتتة، جتتتوىرة تاج أ واتهتتتا )شتتتبو الفتتتتاة بالتتتدىب والجتتتواىر( وىتتتو تشتتتبيو بليتتتا. ىنتتتاك تشتتتبيو العيتتتد بليلتتتة القتتتدر تي لتاهمتتتا مناستتتبات د

لِيُ حتفار بهما ويتم للدعاء تييتما.ىنالك تشبيو إذشبو شعرىا بالسحب الداكنة.  كما شبو ال فائر بالعشب التدي ينبتا ا الخريف)قِيمتاى كترم شتالا
و عمتا تحدث الشاعر م  أ دقائ شَعلوت كرم شالِ يتا(.الحواجب م ل ىُر رم اع والابتسامة م ل الشروا)حوجب ىُر رمداع وطِب  مِدِر سيتِيتا(.

لغة التقري واللغة  ييي بدوا لو، وى  عادة توجد ا معظم افغالم السودانية، متحدثاُ بلغة التقري ثم نفد منتا  إلى اللغة العربية، تيقد مزج الشاعر بنٌ
ث الشتتاعر عتتن حبيبتتتو وعن)شتتوقا( العربيتة م تتل) قلتتوب ودمتتاء(؛ تيإهيمتتا متتن ال لمتات العربيتتة الفصتتحى، وىتتدا يشتتنً إلى اثتتر الشتتاعر باللغتة العربيتتة، تحتتدّ 

  لقتتا الدي عدّبو وكيف اع أشواقو للمحبوبة ليسا بالش ء الستل الذنٌّ، ل ن على الرغم من كل ىدا العداب تيإنو يسترر الله التدي  لقتتا وأبتدع ا
 و حتى لوكاع ذلك ا الدنام.وحباىا افدب والدوا، وىده القيم الاجتماعية الو يد ر بها الااث العربي والسودالم أع يرى لزبوبت

ى عرتيو شانرا كَدكوفتيياتا  عَمُِّ
 إتتتاج رئيٌ وّاوإتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعايدسَناتا

 عرتيو كنً وبركَاْ دىبا جُر حواتا
 إب حِد نَسنى كُبوده وإلّا ناى يوم بنّاتا

 َّشوقا(الطقوسَّالدينيةَّوالعلاقاتَّالاجتماعيةَّفيَّقصيدةَّ)
اعر عتتن الطقتتوس ا العيتتد وزيارتتتو للمحبوبتتة ا يتتوم عرتية)عيتتد افضتتحى الدبتتارك(، وإع زيارتتتو تعتتبّر عتتن م انتتة المحبوبتتة، وأع لذتتا م انتتة يتحتتدّث الشتت      

تتستامر بالتدىب   ا ة. تتم ل ا القصيدة الدعالم والقيم الإسُمية، تيقد جاء الاستشتتاد بيتوم عرتيتة. والتدي لجتر تييتو الشتاعر إلى رؤيتة المحبوبتة الدو توتية
 م  نديداتها و احباتها، إذع ىدا اليوم يوم  نً وبركة، وىو أي اً يدعو ببركة يوم عرتية أع يم  الله بينتما.

 طانرو ليلا قدِرتا إلا ما عمِل عرتيو
 إت جنّ فقلوبناإدماى أحِتتتتتتتتتتتد سادتيا
 أكِل قِيّاس ألّش و لبَنٍ جديد اسّفا

 وسفاقتياتقب،العِنتاتيىويىَطبط و لَ 
بع تا البعض، يتساءر الشاعر وىو يرى المحبوبة بهدا البتاء والجمار؛ ىل ىدا اليوم يوم عرتية أم ليلة القدر؟ إنو اليوم الدي امتزجا تييو دمائنا م  
ار ما يراه؛ من اوقلوبنا ت اد تدوب من الرقة حتى ل رهيا سالا على بع تا، وىاما حتى أنو كل ما تيّ ر ا الدىاب ف يستط  تييجلس مرة أ رى 

 للدرجة الو يشرد تييتا ويغيب عمن حولو هيائياً، )يطيل النظر( إلى الدرجة الو ف يستط  تييتا الانتباه إلى أو اف المحبوبة.

 قِيماى كرم شلِيُ شَعلوت كرم شالِ يتا
 إت تتتاجك باك سَنّات وَدْقا مِنّا مِلْشِيتا
 حوجب ىُر رمداع وطِب  مِدِر سيتِيتا

 حلم ما من قبِّئ طالب أنا مَرئيِتاإت 
كانا   يشبِّو الشاعر شعر لزبوبتو بالغيوم السوداء ا الخريف، تيشعرىا ا سدولو يشبو الدطر الغزير الدستمر الذطور، وىو لد  ذلك  لسة عندما      

ع وأسناهيا بنٌ الفلجة م ل بياض الصباح، وىو تتحدث وتتسامر م  نديداتها ووقعا منتا الطرحة أو الحجاب، أما حاجبيتا تيتما م ل ىُر رم ا
متات ا العيد يسرر الله أع  نّ عليو برؤيتتا حتى وإع كانا ىده الرؤية ا الحلم. ويوا ل ا تُسو السم  فمتاتها وجداتها وىن يدعنٌ لذا كعاده الا

 ستمدت من الإسُم وى  متّا لة لدى التقري. وا الزيارات ودعاء الناس لبع تم البعض ا افعياد، ىو عادة سودانية أ يلة أُ 

 دحتتتتتتتتتتترياىا إمّاتا  "بركَاْ ربي ونبي,
 ىبى دِيبا ونِسِ،ى وإلا تِيتَىْ ركَِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبى"
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 آمنٌ إبى من لبِنٍ :دعاىن قِبَل يا ربي
 من قِستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتنٍ وِدَيّا بعلّ إدىتلَبِّئ

فمتاتها يدعوع لذا )إع شاء الله وببركة نبيو تقدري تا دي وتعط ، وت ولم كر ة ومعطاءة وأع تجدي ما تتمنيو( ومن شدة تركيزه ويستم  الشاعر 
تحدّث الشاعر عن بعض القيم  ولذفتو يرد من قلبو ويقور قلا: آمنٌ يارب تتقبل دعاءىم، وي يف: وتجعلتا من قسمو  احبة افيادي الب ة.

تيريقية عية والدينية السائدة ا لرتم  التقري )الدوا واف ُا وافدب والعفاف والحشمة( تيت  من الدؤشرات الدوروثة الو تؤكد قوة البنية افالاجتما
مواسم  الدمزوجة بالعنصر العربي وذلك يعني التمسك بأىداب الدين الإسُم  ضرورة لمجتم  التقري. تحدّث الشاعر عن زيارة افىل وافقارب ا

بوع، وأحرزت افعياد، وى  من العادات الدشاكة بنٌ لرتم  التقري والمجتم  السودالم اف يل، كما أهيا من الاعراا والا ور الو تشظّا ا شتى الر 
تيبرغم ك رة الددح ا ىده القصيدة  ثقاتية سودانية راقية. كما ذكر الشاعر الدناسبات السعيدة الو يتصافى تييتا الناس، وت  ر تييتا الدعوات بالخنً والبركة؛

إبداعات المجتم   إلا أهيا تقف  على ال  نً من  فات لرتم  التقري تيتدا مدح ا مظتره، إنما تاريخ لذدا لشدوجاً بالا الة العربية السودانية الو تع س
 العربي افتيريق   الو أعلن عنتا الشاعر، وأتيص  عن م نوهيا ا ىده القصيدة.

يتَّ(،ََّّال انية بعنواعالقصيدة   وى  للشاعر  الد محمد حامد  نً. )َّحِم

 مضمونَّالقصيدة
لرسائل كعادة الحبيبات ا بي،ة الشاعر؛ تيتنّ بعيدات الدنار وم روب عليتن الحصار دائما، لدا تيإهين يتوا لن م  لزبوبهن من  ُر الخطابات وا

ىنا يعبّر عن لومو وعتابو واتأ على عدم و ور  طابات المحبوبة وسُمتا إليو، ويبدأ ا ) الد من شعراء أوا ر ال مانينات تيتو معا ر(. والشاعر 
يتناقشا و ف ىدة المحبوبة  ُر القصيدة ويصف حالة من الشوا لرؤيتتا وياجّاىا اع تدنّ عليو بنظرة تيقط )شببينا(. وياجّاىا أع يلسا سويا ل

أع يلتقيا، ويظتر ىدا ا  نبرة اليرس الو سادت وىو يتقدم إلى المحبوبة بهدا الطلب. والصورة الو   ن  ويصُ لحل لذدا اللوم والعتاب، ول ن ىيتات
 " والو يصعب الو ور إليتا.الدرأة  عبة الدناراستقراءىا ىنا ى   ورة "

يت  حِم
 يىِبطحينىِّ جوابا ويىِبطحَتتْنىِّ سُما
،ولاإيَّ لَشوكن حميتتَنِّىتِتاما  سّْ

*** 

قرين ىردبا عِدار إقُْ من إنطحاى رأسا  
ُّ إنُى ُّ إب حسّاْ ويَِ إبي  يَِ إبي
 طِب  مِدِر بَشِرا تِيقْرت ورح وجَتراى

*** 
 يىِعِدريىتعدّركوترِىانُلىِوحُِى
 تياتىِمِنتُو ساريُِّو إمبرلْ أورو لفَتاى
 ربىِّ تِيرْىِىيتى ولَاْ شِببِينا وشُوكاى

ُّ  مِسِلْ إندّى تقسّينا حميا  أحِد نََسِ  
 ُّ  يَِ تَحلِّفْ يىِتِلّيا قادر مولاىساىِ
 ُّ  سبرْ نوِدى كُبوده عِقْدِتْ ربىِّ لَحلِ

 والفقرة افولى من القصيدة
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 يىِبطحينىِّ جوابا ويىِبطحَتتْنىِّ سُما
،ولاإيَّ لَشوكن حميتتَنِّىتِتاما  سّْ

المحبوبة ولا سُم( ف يصلني جوابها وف يصلني سُمتا اسرلوىا ماىو سبب ذلك، تيل  ف يصلني  طابها، ف تصلني من الظبية تحية )ف يصل  طاب من 
 عليتا عتاب ولوم إذ أهيا اعتادت دائما أع تسبقني باللوم.

 رأسا قرين ىردبا عِدار إقُْ من إنطحاى
ُّ إنُى ُّ إب حسّاْ ويَِ إبي  يَِ إبي
راىطِبتتتتتتتتتتتتت  مِدِر بَشِرا تِيقْرت ورح وجَت  

 لذتا شتعر غزيتر وك يتتف لدرجتة أنتو يشتتّ ل لذتا  تًُ متتن الشتمس، وىتدا ال تتُم  تحي  و تادا ولتتيس لرترد غنتاء ومتتدح، كمتا أنتو شتتبّو لتوع جستمتا بنتتور
 الصباح عندما يشرا وشبّتو بطلعة القمر.

 يىِعِدريىتعدّركوترِىانُلىِوحُِى
 تياتىِمِنتُو ساريُِّو إمبرلْ أورو لفَتاى

يتى ولَاْ شِببِينا وشُوكاىربىِّ تِيرْىِى  
تختي الله مرض الشاعر و احبو افرا والستر من شدة شوقو لرؤية المحبوبة، تيتو يرى أع دواء العاش   ي من ا رؤية من اب، ويطلب من المحبوبة أع 

بوبتة باللغتة التو قتد تتؤثر تييتتا وىت  الخطتاب تييو؛ وذلتك بأع تخترج ل ت  أراكِ ولتو لبرىتة متن التزمن، فع ىتده الرؤيتة ىت  غتداء للتروح. ااطتب الشتاعر المح
 الديني والدي ي من ا الرحمة و شية الله. وىو يدر على سيطرة الدفاىيم الاسُمية وسط التقري.

  ُّ مِسِلْ إندّى تقسّينا حميا أحِد نََسِ  
 ُّ  يَِ تَحلِّفْ يىِتِلّيا قادر مولاىساىِ

 ُّ  سبرْ نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوِدى كُبوده عِقْدِتْ ربىِّ لَحلِ
كتل متا يطلبتو الشتاعر ىتو جلستتة لتوم وعتتاب؛ وذلتك لحتل مشتاكلتما وحجتتتو ا ذلتك أنتو لتيس ىنتاك مايستعصتى علتتى الحتل، وكتل الدشتاكل لذتا حلتتور 

التروح الإستُمية والإ تاع بقتدرة الله علتى كتل شت ء. تحتدثا ىتده  )مولاي ساىُ( ما عليتم ستوى الصتبر وىتده العقتدة ستيحلتا الله. وىتو أي تاً يع تس
ُحتتظ وجتتود النزعتتة الدينيتتة ا القصتتائد، وأع ىتتده القصتتائد أحاطتتا الدتت

ُ
رأة بنتتوع متتن القصتتائد عتتن الدتترأة بلغتتة التقتتري متت  بعتتض الدفتتردات العربيتتة. ومتتن الد
قري تييو ثراء ومفعتم بالقتيم الراستخة ا المجتمت  العتربي؛ تيقتد انتقتل ب لمتا تييتو متن قتيم التقدير والاحاام وىدا يوض  م انتتا، ىدا ما يوض  أع  شعر الت

 الو د لا السوداع واستقرت تييو حيث افماع والحياة ال ر ة. -التقري–عربية م  لرموعات 

ق ية منق ايا المجتم  الو برزت على السط  بصور كبنًة القصيدة ال ال ة تد ل نموذجاً آ راً من شعر التقري، تيالقصيدة تجسّد واقعاً مُعاشاً وتناقي      
و الدردود وملموسة ا الوقا الراىن وتع س الواق  الإقتصادي وما ترتب عليو من سفر الغالبية للعمل لتحسنٌ الظروف الدعيشية لعائُتهم.ول ن ما ى

َّْوقرِبَّوسفرقصيدتها )فى بخيتة عل ةعلى افسر وكيف تعالم ا غياب رب افسرة؟ وى  الصورة الو رسمتتا الشاعر   .(ديمهَّريّمِ

 د و ريمِّ وقرِّب سفر
 إندّى علِّب إِب سامن وشتر

 ناي الاكنٌ حلفا حدودا ... نعا اقبِل قِل ترِىى سدودا
*** 

 حِرما أنا إت بيا إنبرِّ     ... إقسدلىنٍ أتّى ويَ تيقِّر
 لمحروم سفلليّ انؤُوشاى ود بِِ ر    ... داقِم حدا مِسلو
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 سننٌ بيِىإت قتى وعداب ... مرئيِتيِي و وسُم إب جواب
 ل ف نىِّ مِسِل جنايَ        ... ناي اىلّي و من تهلّىلنايَّ 

*** 
 قِل مساريف من تلِِ، سُدى .. مِى قِل لقبر من ق، ا بادى
 لشا حِنا راديامورادى         ...  قِلمِى تشاكى ح يم وقادى

 وِغِر  ... ولِّاد يىِ وع وسِنيا منبرادِيب طبري احالف وىا 
 مِسِل وليىإت بيا وبنٌِّ     ... تيردكنِّىإِتدرسر وسجن

*** 
 رحم  دِيبولنُؤوشاى        ...  إِقِل لآمر لدت ناىوالداى
 لِسرلنىِّ " إقِلأبويَ"      ...  عِنتاتجامِم وبلِس أتيويَ

  ارج تتِعدّى إندى تهدّى م  تتِودّى        ...  وإندّى تولِّد,
 إمبرل رحما, سننٌ بدّى   ...   حِرما جالشونؤُوشاى بّ ى

 لدتجم  السودالم، وسببا ىاجساً للمرأة باعتبارىا القائم على أمر افسرة ا غياب افب. ىدا ما عبّرت عنو الشاعرة .ارتبطا ق ية الاغااب با

 د و ريمِّ وقرِّب سفر
 إندّى علِّب إِب سامن وشتر

 لاكنٌ حلفا حدودا ... نعا اقبِل قِل ترِىى سدوداناي ا
تحسب الزمن بافسابي  والشتور ا انتظار زوجتا؛ والدي تياقا غربتو كل الحدود وىو ما زار غائباً. تنتظر عودتو لتنت  وحدتها وما  تيت  ما زالا

 تشعر بو من ضي .

 حِرما أنا إت بيا إنبرِّ ... إقسدلىنٍ أتّى ويَ تيقِّر
 انؤُوشاى ود بِِ ر ... داقِم حدا مِسلو لمحرومسفللي ّ 

 سننٌ بيِىإت قتى وعداب... مرئيِتيِي و وسُم إب جواب
 ل ف نىِّ مِسِل جنايَ... ناي اىلّي و من تهلّىلنايَّ 

لختتروج؛ افمتتر التتدي جعلتتتا تد تتث ا البيتتا ك تتنًاً ا تيتتاة غيتتاب زوجتتتا ولا تستتتطي  ا -وكمتتا جتترت العتتاده-تصتتف الشتتاعرة حالذتتا؛ تي وهيتتا امتترأة       
الاجتماعيتتة  لزبوستة، يستيطر عليتتا إحساستتتا وكرهيتا ا ستجن لا تختترج منتو، ولتيس لتديتا معرتيتتو بمتا يترى ا العتتاف حولذتا. أثتّر ذلتك ستتلباً علتى عُقاتهتا

  ذات القتيم التو يتمتتّ  بهتا المجتمت  الستودالم  وضرب حولذا سياجاً من العزلتة والوحتدة. وىتده الصتورة ترسّتخ القتيم الدينيتة والاجتماعيتة لتدى التقتري، وىت
ن.  ك ل، تييجب أع تبقى الدرأة مُصانة، بعيدة عن الشبتات. أتيصحا الشاعره عن تبرمتا من ىدا الوض  الدى لا اتلف ا نظرىا عن افسر والستج

ا دوع أمتل، وتدترُّ الستننٌ متلأى بالعتداب والشتقاء دوع كما أهيا تتحدث عن اتيتقاد طفلتا الب ر الصغنً فبيو. وى  ا ذات الوقا تاقب رجتوع زوجتت
 .أنني سر ل على عتدي لك إع أنا  للا لي( سُم أو حتى لررد  طاب، ورغم ما تعانيو وابنتا تيت  تجدد عتدىا لو وتؤكد لو ب )

 قِل مساريف من تلِِ، سُدى ...مِى قِل لقبر من ق، ا بادى
 ى تشاكى ح يم وقادىلشا حِنا راديامورادى       ...  قِلمِ 

 دِيب طبري احالف وىا وِقا  ... ولِّاد يىِ وع وسِنيا منبرا
 مِسِل وليىإت بيا وبنٌِّ     ... تيردكنِّىإِتدرسر وسجن
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وعتتة فهيتتا ترضتت  نوتستتتطرد الشتتاعرة لتؤكّتتد عتتدم اكااثتتتا بافمتتوار التتو يرستتلتا لذتتم زوجتتتا؛ تيتتت  لا تستتاوي شتتي،اً ا غيابتتو، وتؤكّتتد بأهيتتا غتتنًُ متطلّبتتة وق
 بالقليل، وطموحتا ىو الاستقرار وإلصاب افبناء، ول ن ىا ىو الزمن     وى  تعالم افمرّين ا غيابو.

 رحم  دِيبولنُؤوشاى        ...  إِقِل لآمر لدت ناىوالداى
 لِسرلنىِّ "إقِلأبويَ"      ...  عِنتاتجامِم وبلِس أتيويَ

 وإندّى تولِّد,  ارج تتِعدّى  إندى تهدّى م  تتِودّى        ...
 إمبرل رحما, سننٌ بدّى   ...   حِرما جالشونؤُوشاى بّ ى

تتتا. تيتتت  وتختتتم الشتتاعرة قصتتيدتها برجتتاء أع يتترحم زوجتتتا ىتتدا الصتتغنً التتدي يستترر عتتن والتتده باستتتمرار، وىتت  لاتدلتتك إلا دموعتتتا لتجيبتتو والحتتزع ا عيني
تتزوج أع تفعل ىدا؟ وتقصد ىنا الذجرة ومغادرة البلد، افمر الدى تعتبره  الياً من الرحمة ومن الدراعاة لذدا  تتساءر باستغراب)كيف يترتّى لك وبعد أع

 الولد الدي يب  ( وكرهيا تريد أع تقور ىل يعقل ىدا؟!.

القصيدة التالية لفناعٍ ومغنٍّ من أرتريا،  وىنالك العديد من القصائد من شعراء التقري بأرتريا؛ يتُغنى بها وسط التقري ا السوداع وى  شائعة.      
ودَّومن أغانيو) دريس محمد عل ،ول ن فغانيو وجودٌ كبنًٌ ا السوداع، بل إع كل مغني  التقري يرددوع أغانيو وىم ا طور البدايات, الشاعر والدغني إ

َّ(.عدكى
 من سِنّت ىوتيتاي ى, ود عدكى
 إلّومبايدام أتيو شايب ىبوكى

*** 
 ب من إيديَ نس،وّاسِراى ألبا

ُّ شايب ىبوّا  إندّىإرئيّىا ق
 إتنٍ لذلّيا ديب ولّادوملرئوّا

*** 
 سِراى ألباب إتيّاىلّيتنٍ أمّر

 أقبلينىإمبلي ىيىإنبّر 
 لبِنٍ عولا مِسُ قب،ادنبّر 

*** 
ا السن؛ بدلاً عتن تزويتتا لقريبتتا ولحبيبتتا وىتو  يتحدّث الشاعر إدريس محمد عل  ا قصيدتو عن احتجاجو على أىل المحبوبة الدين زوّجوىا لرجلٍ كبنًٍ 

 ا نفس سِنّتا.
 من سِنّت ىوتيتاي ى, ود عدكى

 إلتتتتتتوّمبايدام أتيتتتتتتتتتو شايب ىبوكى
و يلوم الشاعر ىنتا أىتل المحبوبتة معاتبتاً إياىتا لدتاذا يزوجتك أىلتك متن شتخص كبتنً ا الستن؟ ىتل يعقتل ىتدا بتدلا متن تزويتك لشتخص مناستب لتك وىت

ال لمات التى  اغتا الشاعر تتحدث عن الزواج غنً الدناسب؛ تيقتد جتاءت القصتيدة مشتبّعة قريبك وا نفس سنك وحبيبك؟! وىو ىنا يقصد نفسو. 
رأيتتا تيتيمن  أ تدبالتحسّر والندم، لصد ىده الدمارسات موجودة ا المجتم  السودالم بصتورة كبتنًة و ا تة ا الدنتاط  الريفيتة نيتث يتتم تتزويأ الفتتاة دوع 

. وىتتدا لرتترد ستتتتزوج. لا اتت  للفتتتاة معارضتتة رأي افىتتل، افمتتر التتدي اتتدّ متتن حريتتة الفتتتاة ا ا تيتتار الشتتريك، وىتتو امتتر لا تقبلتتو ال  تتنً متتن المجتمعتتات
 عُرف فع الإ؛سُم ي   من مواتيقة الدرأة شرطاً لصحة الزواج.

 سِراى ألباب من إيديَ نس،وّا
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ُّ شتا  يب ىبوّاإندّىإرئيّىا ق
 إتنٍ لذلّيا ديب ولِّادوملرئوّا

بيده  وموا لة ا الاحتجاج، يصوّرِ الشاعر قسوة تزويتا للرجل ال بنً بعد أع كانا لو، وىو يصوّر لرازاً بأهيم انتزعوىا منو انتزاعا،تيليس
  ا البعد عن العنف، بالإضاتية إلى وجوب حيلة سوى ا لدعاءعليتم بأع ادث ما تيعلوه بو لدرياتهم. وىدا يدعّم مفتوم السُم الاجتماع

 اع يتُءم الفرد م  كل لشارسات المجتم  وإع تعارضا م  رغباتو وأحُمو. وى  رؤية لمجتم  التقري وتع س نظام المجتم ، والدي يقوم على
الاتيتقار إلى إم انية  رتيض ا تيار افىل الاحاام الدطل  ل ل لشارسات وقيم المجتم . وىنا وُ فا الدرأة بال عف وقلة الحيلة والاستسُم و 

 ا أىم قراراتها والدتم لّة ا ا تيار الشريك.

 سِراى ألباب إتيّاىلّيتنٍ أمّر
 أقبلينىإمبلي ىيىإنبّر 

 لبِنٍ عولا مِسُ قب،ادنبّر 
ليصف حالو بعدىا، يرسم الشاعر  وتاه يشبّو وىو بات لا يعرف لذا م اع، وىو يرجوىا بيرس أع ترج  إليو فنو لا يستطي  العيي بدوهيا، ثم ينتقل 

 تييتا قلبو بالطائر ذي الجناحنٌ فع قلبو طار وتبعتا.

براىيم يعُتبر النص التالي من النصوص التى حوت مفاىيم و ور ذىنية للتقري حور الدرأة، تيتو يقوم على الو ف الحسّ  للمحبوبة.النص للشاعر إ
 ى  تعني ذات الجسد اللنٌِّ الطري. ( و طلُُولَّْقروبايا) نوراي بعنواع 

ََّّمضمونَّالقصيدة
 بدأ الشاعر قصيدتو بو ف حسّ   ارخ لجسد المحبوبة بأنو لنٌّ وطري م ل السعف وىو تيرع النخيل ا ت نيو، وكيف أد لتو رؤيتو لمحبوبتو ا      

بوبة والو ى  غنً آبهة لذدا الحب؛ تيت  تحدثو كشخص على حالة من الجنوع. وا استدراك سري  تيإع الشاعر يااج  ويبدأ ا و ف حالو م  المح
  انعدام عجلة من أمره يريد العودة مسرعا. ويصف ولعو بهده الفتاة الجميلة ولزاولاتو لعدم الإتيصاح وكبا إحساسو ول نو مُبتلى. ول ن على افرج

الاجتماع . والشاعر إبراىيم نوراي من الشعراء الدعروتينٌ والدعا رين وقصتو  تجاوب المحبوبة م  ىده الدشاعر يرج  إلى استشعارىا لقوة وتعقيد السياا
ن معروتية ا كل نواح  ريف كسُ، وقصائده حاتيلة بالصور ال  نًة الو تندد بالسياا الاجتماع  الدي حار دونو ولزبوبتو. تيتو ىنا يتحدث ع

 السياج الد روب حور الغزر والمحبوبة.

 تْتُبأ كِمسَلْ كَعْلَاْ لوىا طلُُور قروبايا تِ 
 إندّى إتْبالَسْ مُيُّوىْ علْ و كِمْسَلْ عِيٌّوع بتَعَلْ حالاْ 

 أتيو إبْ ساغُور تياهمِ ى باكْنٍ كِمْسَلْ شاتِيْ  بتْعَلْ إقْبالَاْ 
 إبِّطار كِِ،نْ من تحلْفِينى كَفْو إداقِمْ إب قَمالَاْ 

 إتيتَتِّيرا إتيتَتِّيرا , أنا أف حليب إتيتَتِّيرا 
 نٍ وبينِ ى لذلّيا كِرباج نفَرْ طابطا من تلِْتِيابين

 إنتى لاتُو مِى قارتِْ ى لْحياتْ إيَّ أمْشَقِْ يّا
 ُّ  كِلْ،تَتترنىِّ مَ تُوبتْنٍ من تتِْتاقى مِى إبَ

رُ   رُودُوىْ لاتا من أقلُوبوُ حَبراْ سمسم لتِْ اتَي
 ُّ  إندّى حبابِْ  وإندّى إساترِْ درير دىباى لبِْنٍ ب

لِيتَّبعنواع ) محمد إبراىيم ع ماع نص اف نً أي اً اوي  وراً من الصور الدىنية للمرأة عند التقري، وىو نص للشاعر وال ( وى  تعني أهيا لا نمئميشَّهم
ىدا اللتو بأهيا لاتزار القصيدة برمتتا عبارة عن رد من الشاعر على من يعتبر لزبوبتو لاىية وعاب ة تيتو على امتداد النص يزجرىم، ويبرر  تزار  غنًة .
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الدقط    غنًة ا السن، ويتخلل ذلك بش ل متس  تقديم أو اتيتا الجمالية الو أغلبتا سلوكية وأ ُقية )مُزمة للأمتات( على الرغم من أنو يفرد
ًُ فو اتيتا الحسية ول نتا لا تتعدى أجزاءً من الوجو. ول ن ما لا   ن أع يتقبلو الشاعر ىو ا لتقليل ال مني من شرع المحبوبة من قبل اف نً كام

ل من تير تتا المجتم  حولو، وو فتا )بالجاىلة والصغنًة(، لا يقلل  غر السن من تير ة البنا بالزواج، وو ف المحبوبةبالبنا الصغنًة والجاىلة لا يقل
 غنًة السن تيالبنا الصغنًة مطلوبة دا ل ىدة المجموعة  ا الارتباط والزواج؛ ول ن سبب احتجاج الشاعر ىنا ىو اشتباه )الطيَْي( وليس إلى كوهيا

 واغلب البنات يتم تزويتن  غنًات ا السن، لدلك لصده يصرّ على أهيا )قلا يي وع( ليسا بطائشة )من اماتا تياقرت يي وع اب جفر( مُزمة
رج لتلق  نظرة؛ كناية عن أهيا قليلة الخروج. وىنا يؤكّد الشاعر أع فمتاتها؛ للدلالة على المحاتيظة وعلى تناقل القيم )تشابا يي وع من مالي( أي ف تخ

  غر السن لا  ن  الارتباط والزواج ول ن ما ليس مقبولاً ىو  فة الطيي.  

 حِدَقتُوّا نؤُوش بدير لتِتّلْتى

 قِلِّاْ ييِ وع إت كِلْ أكاع تتِْوالى

 إب قِنْحَتا أنا لبِنٍ لتِْسارى

 من مالىسفللُ وّا شابّاْ ييِ وع 

 نِِ،يي ىِلّيا ونؤُوش ىُّ لا لبِّا

 من إمّاتا تياقتْرَتْ ييِ وع إب جَفرْ 

وُّا نؤُوش بدير لتِْحَبتّرْ   حبرِّ

لْ ومَعَرْ   من تِسرحَْ  حليب مَسِّ

 ومن تتِتاجَكْ أسِكْ تَْ لِّسْ تِطبّتّرْ 

 نِِ،يي ىِلّيا ونؤُوش ىُ لا لبِا

 أتهاجِْ ينا أسِكْ طبَّ  لَمِدِرْ 

 سايِ ى برُود شمار ألعَسِرْ نتَفّي

 عِنتْيتاتِ ى تيانوس قاوِى فتْحَبرِّْ 

 أنييباتِ ى قترت قابأتْ سَبتَبرِّْ 

 نِِ،يي ىِلّيا ونؤُوش ىُ لا لبِّا

َّالنتائج
لدى التقري ا النصوص قيد الدراسة ى   ورة المحبوبة، وُ فا الدرأة بال عف وقلة الحيلة والاستسُم والاتيتقار إلى  الصورةَّالسائدةَّللمرأة/1َّ

 الام انية ا رتيض ا تيار افىل ا أىم قراراتها؛ والدتم لّة ا ا تيار الشريك.
 انع سا جلياً ا ىده النصوص ىو: مفاهيمَّوقيما بً استقرائو من م/ 2
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تيالصورة الدىنية التى   ن التماستا من  ُر القصائد أع الدرأه لا يتُغنّى بها أو يعبّر سيادة الوع  ا و ف الدرأة وىو و ف يتصف بالاحتشام./ 3
 بف ائلتا وأ ُقتا، ويرج  ذلك إلى سيادة الروح الدينية الإسُمية وسط أمة الشعراء عن أشواقتم لذا كحبيبة ا  ورة غزر حسّ ، بل يتم التغّني

 التقري والو تدن  ذلك.
ستقاة من القصائد قيد الدراسة عن لرتم  التقري بالسوداع: التزيارات / 4

ُ
ودعتاء النتاس سيطرة الدفاىيم الإسُمية وسط التقري. من القيم الاجتماعية الد

 ىو عادة سودانية ا يلة مستمَدّة من الإسُم، وى  متّا لة لدى التقري. لبع تم البعض ا افعياد
 .اي ا تيإع الحبيبات ا بي،ة الشعراء بعيدات الدنار، وم روب عليتنّ الحصار دائما، لدا تيإع التوا ل لا يتم من  ُر الخطابات والرسائل/ 5
تتتؤثر تييتتتا، والتتدي ي متتن ا الرحمتتة و شتتية الله. وىتتو يتتدر علتتى ستتيطرة الدفتتاىيم طتتاب التتديني عنتتد لساطبتتة المحبوبتتة، تيتتت  اللغتتة التتو قتتد استتتخدام الخ/ 6

 الإسُمية وسط التقري. 
لم مناقشتتة بعتتض الق تتتايا الاجتماعيتتة الدتمتتة، وىتتت  الستتفر والتتت من البتتاىظ التتدي تدتيعتتتو الدتترأة جتتتراء ذلك.ارتبطتتا ق تتية الاغتتتااب بالمجتمتت  الستتتودا/ 7

 ئم على أمر افسرة ا غياب افب.وسببا ىاجساً للمرأة باعتبارىا القا
 ات  الدمارسات موجودة ا المجتم  السودالم بصورة كبنًة و ا ة ا الدناط  الريفية؛ نيث يتم تزويأ الفتتاة دوع ا تد رأيتتا تيتيمن ستتتزوج. لابعض / 8

  نً من المجتمعات اف رى. للفتاة معارضة رأي افىل وىو ما ادّ من حرية الفتاة ا ا تيار الشريك، وىو أمر لا تقبلو ال 
 استخدام الدعاء كوسيلة لرد الظلم دوع اللجوء إلى العنف. / 9

ة إع  تتغر الستتن لا  نتت  الارتبتتاط والتتزواج، ول تتن متتا لتتيس مقبتتولاً ىتتو  تتفة الطتتيي، و تتغر الستتن لتتيس بال تترورة مقتتروناً بالطتتيي. تيالفتتتاة الصتتغنً / 10
 مطلوبة دا ل ىده المجموعة، وأغلب البنات يتم تزويتن  غنًات السن.

ًُ َّلقاء ورؤية المحبوبة:/ 11 ور ايتيحو نظام العُقات والتفاعل  -اعىةي أو ال قاا السائد دا ل ىده المجموعةنسب النظام الاجتم-ىو ليس أمراً ست
 الاجتماع  لدى التقري. 

ده اتشد  عوبة لقاء ورؤية المحبوبة   ن تلمُّسو ا معظم افدب التقري ا الغزر وىو ما   ن إدراجو تحا ما يُسمى )أدب البنٌ والفراا(، ولص/ 12
 الو تحور دوع ىدا التُقى والدتم لّة دائما ا افىل ومن ورائتم المجتم  كما يشي  ذلك عند )إبراىيم نوراي( م ُ.بتصوير الظروف المحيطة؛ 

َّالتوصيات
التدي وجوب أع يتقبّل الفرد ويتُءم م  كل لشارسات لرتمعو، وإع تعارضا م  رغباتو وأحُمتو. وىت  رؤيتة لمجتمت  التقتري وتع تس نظتام المجتمت ، و / 1

 تم .يقوم على الاحاام الدطل  ل ل لشارسات وقيم المج
ت أ رى؛ تتناور كل افدب الشفاى  للتقري؛ من  ُر دراسة القصص الشعبية، افم ار وغنًىا؛ لشا يتي  الفر ة لاستقراء وجوب القيام بدراسا/ 2

َّالدخزوع ال قاا لذده افمة. 

 رَّوعرفانشك
قسم اللغويات، والدي كاع مُعيناً لنا ا تراة ىده القصائد وكاع لنقاشاتنا معو افثر -ندين بالش ر للطالب محمد أحمد، جامعة الخرطوم، كلية الآداب

 ال بنً ا تيتم ىده النماذج.  

َّالمراجع
 86،ص1،جتاريخ العرب قبل الإسُم  (م1433)َّالمصلفيجوادَّعليَّ
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 .مصر، الإسُم والعروبة ا السوداع (1431)َّعبدَّالفتاحَّمقلدَّالغنيمي

 1، السوداع،ج2، طمنصور التمازج القوم  ا السوداع (م1440)َّعونَّالشريفَّقاسم
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